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خلاصة—هذا البحث يبحث في نبذة عن المذهب الظاهري.
الكلمات الافتتاحية: الحميدي، الأصبهاني.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نبذة عن المذهب الظاهري.

موضوع المقالة 
إن أول متكلم بهذا المذهب, وناشر لوائه هو الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني -رحمه الله تعالى- المتوفى سنة 270هـ. كان معدودًا في أصحاب الشافعي، وصنف المصنفات الجليلة في فضائله حتى وصفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي بقوله: وكان من المتعصبين للشافعي.
ولما ذكر القاضي عياض -رحمه الله تعالى- انتشار المذاهب في البلدان, قال: وغلب على بلاد فارس مذهب داود. ثم قال: وكان بالقيروان قوم قلة في القديم أخذوا بمذهب الشافعي, ودخلها شيء من مذهب داود.

وقال عن الأندلس: وأدخل بها قوم من الرحالين والغرباء شيئًا من مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود, فلم يمكنوا من نشره، فمات بموتهم على اختلاف أزمانهم.

ومن أئمة المذهب ورجاله: أبو بكر محمد بن داود، أحد الأذكياء العلماء الأدباء، له مصنفات عديدة في المذهب الظاهري ونصرته. قتل سنة 295هـ، وهو ابن داود بن علي.

ومنهم: أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغَلس البغدادي، وإليه انتهت رئاسة أصحاب داود في بغداد وقته. أخذ عن أبي بكر بن داود, وصنف العديد من الكتب في الفقه وغيره. توفي سنة 324هـ.

ومنهم: أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي الأصبهاني، النظّار القاضي، وعنه أخذ فقهاء بغداد مذهب الظاهر. توفي سنة 391هـ.
ومنهم: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، أبو بكر الشيباني, الإمام الحافظ الكبير, قاضي أصبهان.

قال أبو نعيم الحافظ: كان ظاهري المذهب.

وقال ابن الأعرابي: فأما ابن أبي عاصم, فسمعت من يذكر أنه كان يحفظ لشقيق البلخي ألف مسألة، وكان من حفاظ الحديث والفقه، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس.

وكان إمام سنة, فهو مصنف "السنّة" في نصرتها, والذب عنها على طريقة السلف. وتوفي -رحمه الله تعالى​- سنة 287هـ.
ومنهم: عبد المؤمن بن خلف، أبو يعلى التميمي النسفي، الإمام الحافظ، سمع من أبي حاتم الرازي وطبقته.

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وكان من علماء الظاهرية، أخذ الكتب عن محمد بن داود الظاهري وكان شديد الحب للآثار, صالحًا ناسكًا.

قلت: وكان صلبًا في السنة شديدًا على المبتدعة، توفي سنة 346هـ بنسف -رحمه الله تعالى.
ومنهم: أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي, الفقيه البليغ والخطيب الجريء, كان إمام قرطبة بل والأندلس في زمانه علمًا وأمانة وزهدًا, وذا مكانة عند الناصر الأموي. كان ظاهريًّا, ساعيًا بجد في نشر مذهبه. توفي سنة 355هـ, وهو من تلاميذ الإمام ابن المنذر -رحمهما الله تعالى.
ومنهم: أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت الأندلسي.

قال الضبي: مسعود فقيه عالم ظاهري, يميل إلى الاختيار والقول بالظاهر, ذكره أبو محمد بن حزم، وكان أحد شيوخه.
قلت: أثّر أبو الخيار في ابن حزم تأثيرًا غيّر مجرى حياته, فهو شيخه في الفقه الظاهري, وتوفي رحمه الله تعالى سنة 426هـ.

وظهر بعد هذا أبو محمد بن حزم القرطبي, فحمل لواء المذهب وجادل عنه أشد المجادلة. وفي الحقيقة, فإن ابن حزم هو المنظر الحقيقي للمذهب الظاهري أصولًا وفروعًا, ولولاه لما عرف هذا المذهب البتة.

وقد كان له تلامذة أخذوا بقوله, ونشروا مذهبه بعد وفاته -رحمه الله تعالى- والدليل عليه ما قاله أبو بكر بن العربي المالكي عن الظاهرية -وما أنصف: هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم تفهمه, تلقوه عن إخوانهم الخوارج. وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف من بادية إشبيلية, يعرف بابن حزم.
والشاهد هو أن مذهب ابن حزم انتشر بعده في المغرب.

فمِن أصحاب ابن حزم الخلص الأوفياء: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي الأندلسي, صاحب "جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس", وغيرها من المصنفات المفيدة.

قال عنه أبو عامر العبدري, فيما روى عنه الحافظ السلفي: لا يُرى قط مثله، وعن مثله لا يسأل. جمع بين الحديث والفقه والأدب, ورأى علماء الأندلس. وكان حافظًا.

قلت: فرّ الحميدي للمشرق, لمّا ضيق على شيخه وشدد على أصحابه, فنفع الله تعالى به وعرف فضله -رحمه الله تعالى. توفي سنة 488هـ ودفن ببغداد.

ومنهم -أي الظاهرية: الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون العبدري الأندلسي, ولد بقرطبة وسكن بغداد وبها مات سنة 524هـ.

ومن تلاميذ الحميدي: الحافظ المكثر الجوال محمد بن طاهر المقدسي, المتوفى سنة 507هـ.
قلت: تبنت دولة بني عبد المؤمن المسماة بدولة (الموحدين) بالمغرب الأقصى مذهب الظاهرية, وغلت في ذلك, فأمر يعقوب المنصور بإحراق كتب الفروع والمعاقبة على وجودها أو الاهتمام بها, وكان من علماء ذلك الوقت أبو الخطاب بن دحية وابن عربي الأندلسي, وكلاهما كان على مذهب الظاهرية.
ثم إن هذا المذهب اضمحلّ شأنه, وانقرض إلا في النادر جدًّا؛ لعدة أسباب سيأتي ذكرها بإيجاز شديد -​إن شاء الله تعالى.

ومع هذا, في زماننا ظهر الاهتمام بآثار ابن حزم ومصنفاته، وأعجب الناس بالعديد من اختياراته.

والعديد من أهل الحديث المعاصرين يهتمون بمذهب ابن حزم ويعجبون به, فممن تأثر به في الغرب آل الصديق الغماريون, وخاصة الشريف محمدا الزمزمي -رحمه الله. وفي الجزيرة العربية يوجد علمان في الأدب واللغة والعلم, يتظاهران بمذهب ابن حزم, هما: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وأبو تراب الظاهري. وفي اليمن أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي الذي كان زيديًّا, ثم انتمى إلى السنة وأخذ بالظاهر ونفى القياس, وله جماعة يتبعونه.

فهذا ما ظهر لي من تطور في المذهب الظاهري. أما عن سبب عدم انتشاره, فمن الأسباب ما يلي:

1- أنه مذهب يشدد في تحريم التقليد وإيجاب الاجتهاد، فيحتاج إلى علماء حفاظ فحول, دائمي البحث والفكر، وهذا أمر تتقاصر عنه همة غالب الناس.

2- عنف ابن حزم مع المخالفين نفر منه الناس.

وأقول: إن المذهب الظاهري ليس ببدع من المذاهب, بل هو مذهب من مذاهب أهل الحديث -نضر الله وجوههم- إلا أن أصحابه جمدوا على أمور ما كان لهم أن يجمدوا عليها.

وقد نقل عن الحافظ ابن حجر, أن أبا حيان كان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه.

قال الإمام الشوكاني في "البدر الطالع", بعد نقله: ولقد صدق في ذلك؛ فمذهب الظاهر -أي: العمل بظاهر الكتاب والسنّة- هو أول الفكر وآخر العمل عند من منح الإنصاف, ولم يرد على فطرته ما يغيرها. وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء المقتدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم. وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر, حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله.
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